
 

  

  

  

  

        

        الباب العاشرالباب العاشرالباب العاشرالباب العاشر

        في القضاءفي القضاءفي القضاءفي القضاء
  

كن من السـلطان كمـا أنـت مـن النـار، تنتفـع "
  ".منها وتتباعد عنها ولا تدن منها فإنك تحترق

    

  أبو حنيفة
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كانـت وظيفــة الحكــم فـي الكوفــة عــلام لا يغــبط عليـه مــن وســد الأمــر إليـه وكــان هــم الــولاة 
  .المقيم المقعد أن يستقضوا عليه أفقه الفقهاء

  ..فإذا قلبت الصفحات الماضية من تاريخها استقبلتك أسماء من الطراز العالي

بـن أبـي طالـب،  القضـاء فيهـا لعمـر بـن الخطـاب، فلعثمـان بـن عفـان، فلعلـي" شـريح"ولي 
وتـولاه لمـن جـاء بعـده فظـل نحـو ثلثـي قـرن فـي عملـه، لـم ". أنت أقضـى العـرب: "ليظفر منه بقوله

ينقطــع إلا ثلاثــة أعــوام فــي فتنــة ابــن الزبيــر حــين اســتقال الحجــاج فأقالــه، ومــات فــي العشــرين بعــد 
  .المائة من العمر وفي الثمانين من الهجرة

فلمـا . بعثه عبد الملـك بـن مـروان إلـى ملـك الـروم! شعبيوما أدراك من ال". الشعبي"وتلاه 
عجبــا مــن : "وقــرأ عبــد الملــك الخطــاب فإذافيــه. قفــل راجعــا ســلمه الملــك خطابــا إلــى أميــر المــؤمنين

يــا أميــر المــؤمنين أرادأن يغريــك بقتلــي : "قــال الشــعبي!!" كيــف لــم يســتخلفوا رســولك! أهــل ديــارك
  ...".حسدا

  .الله در أبيه، ما أردت إلا هذا: وبلغ ذلك ملك الروم فقال

فخلـف مـن بعـده الأسـتاذ  ١٠٤جلس الشعبي للقضـاء نحـوا مـن ربـع قـرن حتـى مـات سـنة 
  .١٤٧الأول لأبي يوسف، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حتى سنة 

وكان طبيعيـا أن تشـرئب الأعنـاق إلـى أبـي حنيفـة ليتـولى منصـب القضـاء، بعـد أن جلـس 
 – ١٢٧(فتــاء، فاتجــه إليــه يزيــد بــن هبيــرة عامــل مــروان علــى العــراق مجلــس ابــن مســعود فــي الإ

  .حين قامت الفتن بالعراق في أخريات أيام بني أمية) ١٣٢

جمع يزيد ببابه ابـن أبـي ليلـى، وابـن شـبرمة، وداود بـن هنـد، وولـى كـل واحـد مـنهم صـدرا 
دولـة يخـتم بـه كـل أمـر، من عمله، وتنازل لأبي حنيفة عن جزء من سلطانه ليكون في يده خاتم ال

وجعل له حق إنفاذ الأحكام التي يصدرها القضاة، والخراج أيضا، وختم أوامـر الـوالي، فـرفض أبـو 
لـو أراد أن أعـد لـه أبـواب مسـجد : "حنيفة،وألح يزيد وأشـار أصـحاب أبـي حنيفـة عليـه بـالقبول فقـال

أنا على ذلك الكتاب،  واسط لم أدخل في ذلك، فكيف وهو يريد أن يكتب بضرب عنق رجل وأختم
  ..".فواالله لا أدخل في ذلك أبدا
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  .دعوا صاحبكم فإنه هو المصيب: قال ابن أبي ليلى

ضــربوه مائــة ســوط وعشــرة، : قيـل. وسـجن يزيــد أبــا حنيفــة أسـبوعين وأمــر بضــربه بالســياط
  .كل يوم عشرة أسواط، فلم يزده العذاب إلا ثباتا

، فـإن لـم تفلـح فـي أن تضـمه إلـى رجـال الحكـم لكن للدولة مآرب أخرى في رضى الأسـتاذ
لكــن  –) بيــت المــال(عــرض عليــه يزيــد أن يســلكه فــي الطــراز : فلتمــدد إليــه بســبب مــن الأســباب

  .الأستاذ كان أسمى من الأمراء، وأغنى عن الحلفاء، فأبى

وبقى إلى جوار بيت االله بضع سنين حتى تولى  ١٣٠وقيل إنه ترك الكوفة إلى مكة سنة 
  .ة أبو جعفر المنصورالخلاف

كــان العــراق إقليمــا ثــائرا علــى مــا وصــفنا، وكانــت الكوفــة عنوانــه، لا يقتصــر شــغبها علــى 
  .الخلفاء والأمراء بل يتعداهم إلى الولاة والقضاة

يـا أبـا : روى الشعبي عن شريح أن قد جاءته امرأة تخاصـم رجـلا فأرسـلت عينيهـا فقـال لـه
قـال يـا شـعبي إن إخـوة يوسـف جـاءوا أبـاهم عشـاء يبكـون ! ومـةأمية ما أخال هـذه البائسـة إلا مظل

  !!وهم له ظالمون

وكـــان ذلـــك أيـــم لـــم يـــألف النـــاس أن يتبـــاكى الظـــالمون كمـــا يتبـــاكون فـــي القـــرن العشـــرين، 
  .كضاحك المزن، دمع ولا حزن

ودخـــل علـــى الشـــعبي فـــي مجلـــس القضـــاء زوجـــان فأدلـــت الزوجـــة بحجتهـــا وكانـــت بارعـــة 
  ت من بيانها التفت القاضي إلى المدعى عليه يسأله وما دفاعك؟الجمال، فلما فرغ

  :فرد الشيطان على غير استحياء بهذه الأبيات

  

  فـــــــــــــــــــــتن الشـــــــــــــــــــــعبي لمـــــــــــــــــــــا 
  

ـــــــــــــــــــــــــع الطـــــــــــــــــــــــــرف إليهـــــــــــــــــــــــــا      رف
  

  فتنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلال
  

  وبخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــى حاجبيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

  قــــــــــــــــــــال للجلـــــــــــــــــــــواز قربـــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــها وأحضـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــاهديها   
  

  فقضــــــى جــــــورا علــــــى الخصـــــــ
    

ــــــــــــــــض عليهــــــــــــــــا ـــــــــــــــــم    ولــــــــــــــــم يق
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  .لواز في الفارسية، هو الحاجب في العريبة أو الشرطيوالج

ولم تلبث الواقعـة أن طـوى خبرهـا الجزيـرة فجـاء أميـر المـؤمنين عبـد الملـك بـن مـروان فـي 
..." فــتن الشــعبي لمــا رفــع الطــرف إليهــا: فلمــا دخــل عليــه الشــعبي ذات يــوم ضــحك وقــال. دمشــق

يـا أميـر المـؤمنين بمـا انتهـك مـن حرمتـي  أوجعتـه ضـربا: ماذا فعلت بالرجـل؟ قـال: وسأل القاضي
  .أحسنت: في مجلس الحكومة وما افترى به علي، قال

مــا أحــوجني إلــى أن يكــون علــى بــابي أربعــة نفــر لا يكــون : كــان المنصــور يقــول لخاصــته
هم أركان الملك ولا يصلح الملك إلا : على بابي أعف منهم،قيل له يا أمير المؤمنين من هم؟ قال

دهم فقــاض لا تأخـذه فـي الحــق لومـة لائـم، والآخـر صــاحب شـرطة ينصـف الضــعيف بهـم، أمـا أحـ
والثالـــث صـــاحب خـــراج يستقصـــي ولا يظلـــم الرعيـــة، فـــإني عـــن ظلمهـــا غنـــي، والرابـــع . مـــن القـــوي

  .صاحب بريد يكتب إلي بخبر هؤلاء على الصحة

ول وبكـل مـا وكامن ولاة البريد في الآفـاق يكتبـون إليـه أيـام خلافتـه بسـعر القمـح وكـل مـأك
يقضي به القاضي في نواحيهم وبما يعمل به القاضي وما يرد بيت المـال، وكـانوا يكتبـون حـوادث 

فــإذا وردت كتــبهم . ويكتبــون إليــه بمــا كــان فــي كــل ليلــة إذا صــلوا الغــداة. النهــار إذا صــلوا المغــرب
. لوالي والعامـلوإن تغير شئ عن حاله كتب إلى ا. نظر فيها فإذا رأى الأسعار على حالها أمسك

وإن شــك فــي شــئ ممــا قضــى بــه القاضــي كتــب إليــه فــي ذلــك وســأل مــن بحضــرته عــن عملــه فــإن 
  .أنكر شيئا عمل به كتب إليه يوبخه ويلومه

لقــد تغيــر العــراق فــي الدولــة الجديــدة فأضــحى مركــز الــدائرة بعــد إذ كــان مجــرد قطــر مــن 
بار، ثم انتقل إلى الهاشمية،وخلفه فيهـا م بالأن٧٤٩ -هـ ١٣٢ولقد بويع السفاح في سنة . الأقطار

فبدا له أن يبني عاصمة للدولة غير الكوفة،وجعل يرتاد المواضع ) م٧٥٤(هـ ١٣٦المنصور سنة 
حتــى وصــل إلــى موضــع بغــداد فرســمها بنفســه وحشــد لهــا الصــناع مــن كــل الأصــقاع، وشــرع يهــدم 

ـــرة  مدينـــة إيـــوان كســـرى ويـــنقض القصـــر الأبـــيض ليـــدخل الأنقـــاض فـــي بنـــاء بغـــداد، ثـــم كـــف لكث
فــي وســطها وبلــغ مــا أنفــق ) الخلــد(وتخيــر لهــا الأبــواب مــن كــل البلــدان وبنــى قصــر لــه . التكــاليف

ثمانية عشر مليون دينار،ثم حشر إليها العلماء والشعراء وأصحاب الآراء وأتاها الناس من كل فج 
 – ١٧٠(ده الرشــيد وبلــغ ســكانها، نحــو المليــونين فــي عهــد حفيــ. حتــى غــدت بحــق عاصــمة الــدنيا

٨٠٨ – ٧٨٦( -) ١٩٣.(  
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اســم . هــذه المدينــة الكاملــة التــي أنشــأها، وهــي بغــداد، كــان يعوزهــا مــا كمــل مجــد إســبارطة
  ".صولون"، وما أجمل مجد أثينا، مشرع مثل "ليكرج"كاسم 

كان يعـوز رجـال بغـداد الرجـل الـذي يضـع تخـوم الحضـارة التشـريعية عنـد أسـاطين مسـجد 
  .ه أبو جعفر إلى بغداد فشخص إليهافأشخص. الكوفة

هناك دعاه إلى ولاة القضاء في بغداد، وقيل في الرصافة التي بناها لولـده املهـدي، وقيـل 
دعاه ليوليه قضاء القضاة فيخرج القضاة من تحت يده إلـى جميـع كـور الإسـلام، أي إلـى الوظيفـة 

  .التي أنشئـ لأبي يوسف في عهد الرشيد

. قاض فـي الجنـة، وقاضـيان فـي النـار: القضاة ثلاثة: "�ول النبي كان أبو حنيفة يعلم ق
قــاض عمــل بــالحق فــي قضــائه فهــو فــي الجنــة، وقــاض علــم الحــق فجــار متعمــدا فــذلك فــي النــار، 

، كمــا كــان يعلــم حديثــه عليــه "وقــاض قضــى بغيــر علــم واســتحيا أن يقــول لا أعلــم فهــذا فــي النــار
م القيامة فيلقى من شدة الحساب مـا يتمنـى أنـه لـم يقـض يؤتى بالقاضي العدل يو :"الصلاة والسلام

ويــل للأمــراء وويــل للعرفــاء وويــل للأمنــاء، ليتمنــين : "ويعلــم حديثــه الآخــر" بــين اثنــين فــي ثمــرة قــط
أقــوام يــوم القيامــة أن نواصــيهم كانــت معلقــة بالثريــا يتجلجلــون بــين الســماء والأرض وأنهــم لــم يلــوا 

  ".عملا

اذهــب : "الــرواة عــن عثمــان بــن عفــان إذ نــادى عبــد االله بــن عمــروكــان يعلــم مــا يتناقلــه 
ومــا تكــره مــن ذلــك، وقــد كــان أبــوك : أو تعــافيني يــا أميــر المــؤمنين؟ قــال: قــال" فــاقض بــين النــاس

فإن أشكل على رسـول . �إن أبي كان يقضي فإن أشكل عليه شئ سأل رسول االله :"يقضي؟ قال
  ..".هسأل جبريل، وإني لا أجد من أسأل �االله 

وكتــب عمــر بــن الخطــاب إلــى عمــرو بــن العــاص بمصــر ليــدعو كعــب بــن ضــنة للقضــاء 
واالله لا : "فــدعاه وأقــرأه الكتــاب، وكــان ابــن ضــنة حكمــا فــي الجاهليــة،فلما عــرف مــا دعــى لــه قــال

  ".ينجيني االله من أمر الجاهلية وما كان فيها من الهلكة ثم أعود فيها بعد أن نجاني االله منها

بـــن شـــريح القضـــاء بمصـــر فجـــئ بالســـيف والنطـــع، فلمـــا بـــرق الســـيف أبـــرز ورفـــض حيـــاة 
ولما رأى الأميـر إقبالـه علـى ربـه حرمـه ... مفتاح داره وقال هذا مفتاح داري وقد اشتقت للقاء ربي

ودعــا أبــا خزيمــة فــأبى حتــى هــدده بالســيف فقبــل قضــاء الأميــر عليــه بــأن يتــولى . مــن لقيــاه وأعفــاه
  .القضاء
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: أبـي الأسـود صـاحب خراسـان ليشـهد عنـد قاضـي البصـرة إيـاس قـال إيـاسولما أقبل ابن 
ومالــك : لأشــهد لفــلان قــال: ماجــاء بــك؟ قــال: مرحبــا وأهــلا بــأبي مطــرف وأجلســه معــه ثــم قــال لــه

صـدقت، وانصـرف مــن مجلسـه راضـيا فقــالوا : قــال! والشـهادة، إنمـا يشـهد المــوالي والتجـار والسـوقة
  !!أن يتخلص من شهادتك لأنه لا يقبلهاإنما أراد بذلك . إنه خدعك: له

  ".لو علمت ذلك لعلوت رأسه بالقضيب: "قال

 –وهكـــذا كـــان القاضـــي فـــي عهـــد عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز نفســـه بحاجـــة إلـــى ذكـــاء إيـــاس 
  !ليحتفظ باستقلاله –مضرب المثل في الذكاء 

همـة ليمنعـه  لكنه لا يتردد أمام تبعاته، وإن ما فيه مـن زكانـة وعلـو. كان الشيخ يعلم ذلك
  .من التردد وإن به لفطانة وسموا عن الهوى تحميان عقله أن يجور

  .وما تبعات القضاء شيئا مذكورا إذا قيست إلى تبعات الفقهاء

فكـان قاضـيا، لأنـه لـم يكـن يسـتطيع أن يكـون " أنـا أقضـي ولا أفتـي: "لقد كـان شـريح يقـول
  .مفتيا

ا، أمــا الفقــه فيشــرع القواعــد للقضــاء ولكــل مقــام رجــال، فالقاضــي يقضــي فــي قضــية بــذاته
  .ولهذا يربو خطأ الفقيه على خطأ القاضي مرات –وللمتقاضين أجمعين 

هأنــذا يــتعلم منــي مــا تضــرب بــه : "وقــال" مــا أشــقى المفتــي والحكــم. إنــا الله: "قــال ســحنون
علـى  –أما كنت عن هذا غنيا؟ ذلك بـأن فتـوى الفقيـه ! الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق

فحكمـه فـردي لا ) القاضـي(شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره أما الحاكم  –حد تعبير ابن القيم 
  .يتعدى إلى غير المحكوم له

إن العلمـاء ورثـة : "إنما يقوم المفتي في الأمة مقام النبي، وكما قال عليه الصـلاة والسـلام
  ".ا ورثوا العلموالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنم. الأنبياء

فليؤد العلماء إذن أمانتهم، وليوزعوا في النـاس مـا ورثـوا مـن الأنبيـاء، وإنهـا لأمانـة تـنقض 
  .الظهور وتؤود أقوى الأقوياء على القضاء
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فـإن أبـا حنيفـة فقيـر مـع " من ولي القضاء ولـم يفتقـر فهـو سـارق: "وإذا صح قول الشافعي
  .كثرة ماله وغني باالله عن العالمين

  .ما هي الوظيفة في خدمة السلطان يقف أمامها متسائلاوإن

  ماذا عن الغد؟

  .والماضي مرآة المستقبل. إنما هي عظات الماضي ينشرها بين يديه

قذف جندي بمصر رجلا من الأهالي فسجنه ) ١٣٣سنة (ففي مطالع هذه الدولة الجديدة 
ومـن ... ي إلا أن ترك وظيفتهالقاضي وأخرج الوالي الجندي السجين من سجنه فلم يك من القاض

أقـام القاضـي ابـن شـرحبيل الحسـني الحـد علـى كاتـب الـوالي ) ٨٩سـنة (قبل ذلك في مصـر أيضـا 
  .لشربه الخمر فعطل الوالي قضاءه فاستقال

وكانــت تســيل بالأنبيــاء أعنــاق المطــي فــي الصــحراء، مثلمــا تســيل الآن بالأنبــاء موجــات 
يتناقلها أعضاء المؤتمر العام، الذي ينعقد كـل عـام، إذ يلتقـي  الهواء واهتزازات الكهرباء، كما كان

  .الحجيج في جوار البيت الحرام

اســتعرض الإمــام الأعظــم حــوادث بضــعة عشــر ربيعــا خلــت مــن عمــر الدولــة العباســية لا 
وهو أدرى النـاس ... يأذنون فيها بمخالفة من أمير أو وزير ويأبون إلا أن تكون كلمتهم هي العليا

وهـو القائـل لتلميـذه نـوح بـن مـريم إمــام . ب للقضـاء مـن اسـتعلاء،وما يلقـاه رجلـه مـن ابـتلاءبمـا يجـ
ورد كتابـك ووقفـت علـى جميـع مـا فيـه وقلـدت أمانـة عظيمـة "مرو عندما أعلمه أنه ابتلي بالقضاء 

  ...".وأنت كالغريق فاطلب لنفسك مخرجا. يعجز عنها الكبار من الناس

ت التـــي يبعـــث بهـــا القـــرن الثـــاني إلـــى القضـــاة فـــي كـــل وعقـــب علـــى مـــا فـــات بتلـــك الآيـــا
فإذا جلس الخصمان فسو بين الضعيف والقوي والشرف والوضـيع فـي المجلـس والإقبـال "العصور 

ثم كلمهما برفق وأفهمهما كلامك ولا تعجلهما، ودعهما حتى يفرغا من جميع مـا يريـدون .. والكلام
ولا تعجل بفصل القضاء بـين القرابـات . لهما ذلك إلا أن يأخذا في فضل فتمنعهما عن ذلك وتبين

  ".ورددهم مجالس لعلهم يصلحون
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مــن جعــل قاضــيا فهــو كــالغريق، إلــى متــى : "اســتعرض أبــو حنيفــة ذلــك كلــه ثــم ذكــر قولــه
  ".يسبح وإن كان سابحا

أنـــتم مســـار قلبـــي وجـــلاء حزنـــي قـــد : "وراجـــع نفســـه كـــرة أخـــرى إذ يقـــول لتلاميـــذه فـــي داره
فسألتكم باالله، بقدر مـا وهـب لكـم مـن جلالـة العلـم، لمـا صـنتموه عـن ... لفقه وألجمتهأسرجت لكم ا
  ".ذل الاستئمار

وإن مــنهم مــن ســيرفض القضــاء غــدا لأبــي جعفــر كزفــر، وإن مــنهم مــن سيرفضــه بعــد غــد 
  .للرشيد كوكيع

فلما دعا الرشيد تلميذي أبي حنيفة وكيعا وحفص بن غياث ليليا القضـاء أبـى وكيـع وقبـل 
  .فخاصم وكيع حفصا حتى مات. حفص

وراح يستنبط على طريقته ". الأفلام"استعرض الشيخ ذلك وأمثاله مجهرا مكبرا وفي سرعة 
ويقيس ويستحسن،واستوقفه ولا ريب أن يكتب أبو جعفر إلى القضاة يلومهم إذا عارض آراءهم أو 

بون عن العمال،واسترجع قوله عارضتها آراء حضاره، واستوقفه أن يكتب عنهم ولاة البريد كما يكت
: وقولــه". كمــا أن كثيــره مــع الجهــل قليــل. إن قليــل العمــل مــع العلــم كثيــر: "عليــه الصــلاة والســلام

  ..".تعلموا ما شئتم فلن يأجركم االله حتى تعملوا"

وإذا كـــان أبـــو جعفـــر . فليبتـــغ الأجـــر مـــن االله بالعمـــل فـــي ســـبيل االله لا فـــي ســـبيل الخليفـــة
وكانت سيرة الحجاج لم تلوث بأقبح مما تلوثـت بـه "! ليت لي مثله"لحجاج قائلا يجاهر بإعجابه با

  .من قتل العلماء والتمثيل بهم حتى ليحرف عن القبلة سعيد بن جبير كي يصلي وتضرب عنقه

إذا كان ذلك أبا جعفر، وهذا هو الخطر، فإن أبا حنيفة يتحدى بنفسه الخطر، فحـزم أمـره 
  .فض ما طلبه إليه أمير المؤمنينور . واستخار ربه فخار له

  .وأصر إمام المسلمين وأصر أمير المؤمنين

  .إني لا أصلح للقضاء: وقال. فحلف أبو حنيفة ألا يفعل. وحلف أبو جعفر ليفعلن

  ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟: قال الربيع بن يونس الحاجب

  

  .أمير المؤمنين أقدر على كفارة أيمانه مني: قال أبو حنيفة
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: أترغـب عمـا نحـن فيـه؟ قـال: قـال. أمر به أبو جعفر إلـى الحـبس فـي الوقـت ثـم دعـا بـهف
  .أصلح االله أمير المؤمنين لا أصلح للقضاء

  .كذبت: قال الخليفة

قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصـلح للقضـاء لأنـه ينسـبني : فانطلق أبو حنيفة يقول
صـــادقا فقـــد أخبـــرت أميـــر المـــؤمنين أنـــي لا إلـــى الكـــذب، فـــإن كنـــت كاذبـــا فـــلا أصـــلح، وإن كنـــت 

  .أصلح

اتـق االله ولا تـرع أمانتـك إلا مـن يخـاف : وطفق أمير المؤمنين ينازله في الأمـر وهـو يقـول
ولو اتجه الحكـم عليـك ثـم هـددتني أن . واالله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب. االله

تـــاجون إلـــى مـــن يكـــرمهم لـــك فـــلا أصـــلح ولـــك حاشـــية يح. تغرقنـــي فـــي الفـــرات لاختـــرت أن أغـــرق
  !وكيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب... لذلك

. وداروا بــه فــي الأســواق أيامــا كثيــرة علــى أن يقبــل القضــاء فــأبى وردوه إلــى الســجن: قيــل
إن الوزراء نصحوا أبا جعفر بإخراجه من السجن وجعله في منزله ومنعه مـن الفتـوى للنـاس : وقيل
لوس لهم والخروج من المنزل، فكانت تلك حالته إلى أن مات بعد قليل من الزمـان، وقيـل بعـد والج

  .أيام معدودات

. حتى سال الدم على عقبيه. إنه ضرب مائة سوط أو مائة وعشرة أو ثلاثين سوطا:وقالوا
ا هـذ. سللت على نفسك مائة ألف سيف: فقال عبد الرحمن بن علي بن عباس عم الخليفة للخليفة

مكـان كـل سـوط ألـف . فـأمر لـه أبـو جعفـر بثلاثـين ألـف درهـم. فقيه أهل العراق فقيه أهل المشـرق
  ؟...قال أيوجد عندهم الحلال. لو تصدقت بها: فلما وضعت بين يديه رفضها فقيل له. درهم
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هكذا حبس الرجـل الـذي ظلـت الحريـة نصـف قـرن اسـما هـو مسـماه، والـذي عـاش سـبعين 
حــبس الجســم مــن ذلــك القلــب . يــده صــنعا ويخلقهــا فــي تلاميــذه وفــي تعاليمــهعامــا يصــنع الحريــة ب

  .الذي لم يحبس نوره أحد ولن يحبسه قيد أو صفد

  .إن مقاييس هذا العالم وقيوده للناس وللولاة ولكنها ليست للعباقرة

*  *  *  

ة تلــك كانــت القضــية الأخيــرة التــي ســمع فيهــا قــول أبــي حنيفــة نقــل التــاريخ إلينــا منهــا جملــ
  .وبحسبك أن تستعرضها لتستخلص ما فيها من القضايا. الواقعة ولم ينقل التفاصيل

فكيف يولي الخليفة على القضـاء رجـلا كـذابا إن صـح قـول الخليفـة، فـإذا لـم يصـح قامـت 
  :قضية أخرى كالقضية الأولى

  .كيف يتولى القضاء رجل يقذفه أمير المؤمنين

  .الأئمة الخلفاءوكيف يخدم . وكيف تسخر الدولة العلماء

كانت قـد أثقلتـه مفـاخر السـنين الطويلـة التـي حمـل فيهـا كرامـة العلمـاء فـي عصـره وكرامـة 
الرأي الإنساني في الأعصر كافـة، وكـان أخـوف مـا يخافـه علـى القضـاء نـزوات السـلطة وشـهوات 

  ؟..مراءوما أفتك الطعنة إذا أصابت الرأس، فكيف يسلم زعيم الفقهاء نفسه لطغيان الأ. الحاشية

ولـــئن كـــان فـــي كنـــف الســـلطان رغبـــة تســـيل اللعـــاب، إنهـــا ليســـيطر عليهـــا القلـــق والعـــذاب 
  .والاسترهاب

لا بـد أن تجيبنـي إلـى خصـلة مـن : دخل شريك يومـا علـى المهـدي فقـال لـه المهـدي: قالوا
الأكلـة : ففكـر سـاعة ثـم قـال. أن تلي القضاء أو تحدث ولدي وتعلمهم أو تأكل عندي أكلة: ثلاث

  ".وولي القضاء لهم. وعلم أولادهم. فحدثهم واالله: "قال الفضل بن الربيع. خفها على نفسيأ
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... الله در أبي حنيفة فيما قال لأبي يوسـف عـن السـلطان إذ تفـرس فيـه أنـه سـيلي القضـاء
فكن منه كما أنـت مـن النـار، تنتفـع منهـا وتتباعـد عنهـا ولا تـدن منهـا فإنـك تحتـرق وتتـأذى منهـا، "

  ...".سلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسهفإن ال

وقــد خطاهــا، فمــاذا كــان . ومــا رمــى أبــي جعفــر لأبــي حنيفــة بالكــذب إلا الخطــوة الأولــى
  ...!يخفي له الغد من نزوات، وأي نذر كانت تلك النذر

وإن التــاريخ ليعــرف أبــا جعفــر . لقــد كــان أبــو حنيفــة أعلــى وأكبــر مــن أن يقذفــه أبــو جعفــر
  ..!ويشهد أن الذي صدق هو الإمام وأن الذي كذب هو الخليفةويعرف أبا حنيفة، 

فلــن يلقــى أعــلام  –ولقــد حمــل أبــو حنيفــة لــواء الحريــة عاليــا، ورفــع صــوته جهوريــا مــدويا 
الحرية تحت أقدام الخلفاء، بل هو كان أجدر النـاس بـأن يقـول للمنصـور مـا قالـه الزهـري مـن قبـل 

  !ناد من السماء أن االله أحل الكذب ما كذبتواالله لو ناداني م: لهشام بن عبد الملك

ولم يجر في بال الشيخ أن يقدر له الزمان مع أبي جعفر من النجاح، ما قـدر مـع الرشـيد 
ولئن استطاع أبو يوسف أن يجمع بين الدين والدنيا وتعظيم السلطان، لقد كلفه ذلك . لأبي يوسف

  !كثيرا من عبقرياته

  .وبين الرجلين وبين الرسالتين بعد ربع قرنوكم كان من الفروق بين العهدين 

فلقـد أهمتـه وظيفـة القضـاء، . لكن لأبي جعفر من الحق على التاريخ أن يزن رأيه التـاريخ
ـــال ـــدة التـــي تحمـــل اســـمه . علـــى مـــا أســـلفنا مـــن المق ـــة  –بغـــداد (ومـــا كـــان أعظـــم حاجـــة البل مدين

لى تلك البلـدة أو إلـى الرجـل الـذي إلى أبي حنيفة، في حين لم يكن بأبي حنيفة حاجة إ) المنصور
" الملوك أحوج إلـى الكتـاب مـن الكتـاب إلـى الملـوك: "تحمل اسمه، وفي عصر قال فيه ابن المقفع

  .وفي عهد كان يستباح فيه من أجل الدولة ما لا يباح

كان المنصور يريد أن يقرن مجد البسالة الزائـل بمجـد العدالـة الـذي لا يـزول، وفـي سـيرته 
كأنما تـأبى السـماء علـى . والسمو ما لا مشابه له إلا في سير أفذاذ الساسة والمؤسسين من التدلي

الأرض أن تستوي أشياؤها وتنبسط، أو تأبى الطبيعة على النفس أن تستمر في تحليقها السماوي، 
  .والظفر والناب. فتربطها بطبائع الغاب
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اختلف مـع زوجتـه .! الخيانات في هذا الرجل عدالة عمرية وفيه خيانات دونها الكثير من
أم المهدي، فجعل لهـا أن تختـار قاضـيا فـي خصـومتها واختـارت قاضـي مصـر غـوث بـن ) أروى(

فقـال . فحمل القاضي إلى العراق ووكلـت خادمـا لهـا ليخاصـم الخليفـة فـي مجلـس القضـاء. سليمان
عــن فرشــه ؟ فــانحط "إن رأى أميــر المــؤمنين أن يســاوي الخصــم فــي مجلســه: "غــوث لأبــي جعفــر

  .وجلس مع الخصم وأقر بشروط لها في كتاب الصداق، وقضى القاضي ضده

وكانـت آيـة إعجابــه بحكـم غـوث بــن سـليمان أن أمــر باحتباسـه ليتـولى قضــاء الكوفـة بــدلا 
  .من قضاء مصر واعتذر غوث بغربته فرده إلى ضفاف النيل

عليهـا أحـد قـواده وكتب إلى سوار بن عبد االله قاضي البصرة أن ينظر فـي أرض اختصـم 
وكـان أبـو جعفـر يـرى أن يـدفعها إلـى . وكانـت الأرض فـي يـد التـاجر. مع رجـل مـن تجـار البصـرة

: ، فكتـب إليـه سـوار"واالله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد: "فأبى القاضي، فكتب إليه. القائد
و جعفـر تحـدي سـوار وجهارتـه ، واسـتقبل أبـ"واالله الذي لا إلـه إلا هـو لا أخرجهـا مـن يـده إلا بحـق"

  ".وصارت قضاتي تردني إلى الحق. ملأتها عدلا: "بصياح الفرح فقال

  .واستقضى الليث بن سعد إمام مصر بل قيل إنه عرض عليه ولايتها فأبى

  .واستقضى يحيى بن سعيد الأنصاري إذ استقدمه من المدينة إلى الهاشمية

  !...ره واتخذ منها مخبأفلزم ابن وهب دا. واستقضى عبد االله بن وهب

فهــدم الــوالي عليــه بعــض داره واطلــع عليــه أســد بــن ســعد وهــو يتوضــأ فــي صــحن الــدار 
إلـى هنـا انتهـى : "فرفـع رأسـه وقـال"! ألا تخرج إلى الناس فتقضي بكتاب االله وسـنة رسـوله: "فناجاه

  "ن؟عقلك؟ أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء وأن القضاة يحشرون مع السلاطي

يا رب يغدو عليك إخواني غدا علمـاء حكمـاء فقهـاء، وأقـدم : وسمع الناس ابن وهب يقول
  ..عليك قاضيا، لا يا رب ولو قرضت بالمقاريض

  

  

ـــه  ـــى عمـــرو بـــن عبيـــد ورجال ـــة(وألـــح أبـــو جعفـــر عل ـــوا معـــه تبعـــات الحكـــم ) المعتزل ليحمل
  .فرفضوا
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 –والسنة في الميدان سنتان  –ميدان كان أبو جعفر بناء مثاليا من بناة الدول وافدا من ال
فأخــذت يســراه تــبطش بخصــوم الدولــة، وانطلقــت يمنــاه فــي . فيــه عزمــات الفتــوة والتفاتــات المحنــك

  ...بسط وإيناس، تحمل ميزان المعدلة في الناس

كان سخاؤه من أجل الدولة مضرب المثل ومـن أجلهـا أيضـا كـان شـحه مضـرب الأمثـال، 
  .درهم ١/٦والدانق ) أبي الدوانيق(حتى ليسمى بالدوانيقي أو 

مرتـب أحـدهما أربعـون درهمـا  –أن يسـوي أجـر كـاتبين لسـوار ) القاضـي(طلب إليه سوار 
فكتب أبو جعفر إليه أن ينقص ذا الأربعين عشرة، وأن يزيد ذا العشرين  –ومرتب الآخر عشرون 

  !!وإنما أراد سوار أن يلحق صاحب العشرين بصاحب الأربعين! عشرة

ا علــم أن ابنــه المهــدي وهــب عشــرين ألــف درهــم لشــاعر، اســترجع مــن الشــاعر ســتة ولمــ
  !!عشر ألفا

  !إن المهدي غر خدعته ولا يعرف قيمة المال: وقال له

  ...ومع ذلك تجده يمنح الرجل من بني العباس مليون درهم ليجعل له دارا ومكانا

لـى العلـم وعشـاق الحكمـة، وبينما يصـيح بأنـه مـلأ الأرض عدالـة، ويجمـع حولـه التـواقين إ
إذا بنفسه تسول له أن ينقض العهد الذي عاهد عليه يزيد بن هبيـرة  بعـد مفاوضـات تظـل الشـهود 

عجبا ممن يـأمرني بقتـل : يختلفون فيها أربعين يوما، فلما انصرف يزيد من مجلسه قال أبو جعفر
  ...!مثل هذا

لقد قتله وقتـل معـه ولـده داود .. فرفلا عجب إذا كان القاتل أبا جع. لكن القائل أبو جعفر
  )!في العهود وفاء لا غدر(قبل أن يجف مداد العهد و 

ودعا إلى قصره أبا مسلم الخراساني الذي أخرجه وأخاه من مخبئهما في الكوفة من بضع 
هــ فـي بغـداد، وخلافـة تبقـى إلـى سـنة ٦٥٦سنين ليمنحه ويمنح أخاه من قبله دولـة تبقـى إلـى سـنة 

  .عاه إلى قصره مبيتا له بليل، حتى إذا كان بين يديه وثب به عبيده فقتلوهبمصر، د ٩٢٣

ولمــا هــزم عمــه عبــد االله بــن علــي قائــد الجيــوش العباســية المظفــرة احتمــى عبــد االله بأخيــه 
لكن المنصـور حبسـه حتـى . سليمان بن علي بالبصرة فأعطاه المنصور أمانا حتى سلم الأخ أخاه

  .مات وقتل أنصاره
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أمـا أمانـك : "ض الأمـان علـى محمـد بـن عبـد االله جمـع مخـازي أماناتـه فكتـب إليـهفلما عـر 
الذي عرضت فأي الأمانات هو؟ أأمان ابـن هبيـرة؟ أم أمـان عمـك عبـد االله بـن علـي؟أم أمـان أبـي 

  ....".مسلم؟ والسلام

لأن بنــي مــروان لــم تبــل : قــال. لقــد هجمــت بالعقوبــة حتــى كأنــك لــم تســمع بــالعفو: قيــل لــه
بعد، ونحن بين قوم قد رأونا بالأمس سوقة واليوم خلفاء، فليس تتمهد هيبتنا في نفوسهم إلا  رممهم

  .بنسيان العفو واستعمال العقوبة

فهــي السياســة إذن تدفعــه إلــى الــبطش وتعميــه عــن المغفــرة، والغــدر عنــده مصــلحة عليــا، 
  .والبطش عنده حكمة بالغة

  .اسة أن يخيس بعهدهلكنه لم يك يختان ويغدر حيث لا تلزمه السي

شرط لزوجته أروى ألا يتزوج عليها ولا يتسرى، ولما هم بالزواج من سواها حجتـه بعهـده، 
حتــى . فكــان يكتــب للفقيــه تلــو الفقيــه، بالحجــاز والعــراق يطلــب فــي كتــاب الشــرط رخصــة فــلا يجــد

فـــي أمـــا ! فهـــو فيمـــا بينـــه وبـــين االله صـــاحب عهـــد! ماتـــت بعـــد عشـــر ســـنين مـــن ســـلطانه ببغـــداد؟
السياسة فعهده للدولة يدور وجهه مع صالحها حيث كان، فإذا أمن الأذى عليها تراءى لـك البشـر 

  ...الذي يستقبل به القضاء ضده، والنصح العنيف له

  :كان يستقبل عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة بالترحاب وينشد فيه

  .كلكم يمشي رويد"

  .كلكم طالب صيد

  ".غير عمرو بن عبيد

: قـال لأبـي جعفـر يومـا! يخا جريئا يطلـق لسـانه فـي الملـوك وفـي الصـحابةوكان عمرو ش
..." واذكر ليلـة تمخـض عـن يـوم لا ليلـة بعـده. إن االله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضها"

قـــال عمـــرو . يـــا عمـــرو غممـــت أميـــر المـــؤمنين: فـــوجم أبـــو جعفـــر فقـــال حاجبـــه الربيـــع بـــن يـــونس
صحبك عشرين سنة لم ير لك عليـه أن ينصـحك يومـا واحـدا –الربيع  إن هذا وأشار إلى: "للخليفة

فما أصنع؟ قلت لـك خـاتمي : قال أبو جعفر" وما عمل وراء بابك بشئ من كتاب االله ولا سنة نبيه
ببابـك ألـف . ادعنا بعد ذلك تسـخ أنفسـنا بعونـك. لا: قال عمرو. في يدك فتعال وأصحابك فاكفني

  ...نك صادقمظلمة اردد منها شيئا نعلم أ
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فمـا قولـك : ثـم قـال. فسـأله أبـو جعفـر فأجـاب. ودخل عليه سفيان الثـوري فـأغلظ لـه القـول
وقــد قــال عمــر فــي . أنــت يــا أميــر المــؤمنين فيمــا أنفقــت مــن مــال االله ومــال أمــة محمــد بغيــر إذنهــم

وقـد " مـا أرانـا إلا وقـد أجحفنـا ببيـت المـال: "حجة حجها وقـد أنفـق سـتة عشـر دينـارا هـو ومـن معـه
علمت ما حدثنا به منصور بن عمار وأنت حاضر ذلك وأول كاتب كتبه في المجلس عن إبراهيم 

رب متخــوض فــي : "أن رســول االله قــال) سلســلة الكوفــة(عــن الأســود عــن علقمــة عــن ابــن مســعود 
أميـــر : فقـــال لـــه أبـــو عبيـــد الكاتـــب. مـــال االله ومـــال رســـول االله فيمـــا شـــاءت نفســـه، لـــه النـــار غـــدا

ثـم ". سكت فإنما أهلك فرعون هامان وهامان فرعـون: "يستقبل بمثل هذا؟ فقال له سفيانالمؤمنين 
قـال . ألا تأمرني بقتل هذا الرجل فـواالله مـا أعلـم أحـدا أحـق بالقتـل منـه: خرج سفيان فقال أبو عبيد

فـواالله مـا بقـى علـى الأرض أحـد اليـوم يسـتحي منـه غيـر هـذا ) أحمـق(اسكت يـا أنـوك : "أبو جعفر
  ".ك بن أنسومال

كانــت حالــة أحكــام عرفيــة فــي دولــة لــم تكــد تســتقر بعــد، يحشــد لهــا القــوى مــن كــل حــدب 
ولقــد أمــر أميــر المــؤمنين أبــا حنيفــة ولــم يطــع، فهــي عنــده الثــورة، وحلــف عليــه فلــم يطــع ! وصــوب

  .فهي عنده ثورات. بل إنه ليحلف على عدم تنفيذ حلف الخليفة. فهما ثورتان

إنمـا أنـا سـلطان : العام الذي دعى فيه أبو حنيفـة للقضـاء فيقـوللقد كان يخطب في نفس 
: لقد كان السلطان الذي في يده أضعاف مـا كـان بيـد الملـك الـذي قـال بعـد قـرون! االله في الأرض

. وكانـت خطبـه مـلأى بـدعوى الحـق الإلهـي فـي الخلافـة. ونعني له لويس الرابـع عشـر" أنا الدولة"
حريصـين علـى أن !! ابـن عمـك رسـول االله: ن يقـال للرجـل مـنهمكان يطربه ويطرب بني العبـاس أ

يكون ملكهم قائما على رضا الشعب لكنهم لا يقبلون أن يراجـع كلمـتهم أحـد، وأشـدهم فـي هـذا أبـو 
  .جعفر حتى حنى له بنو هاشم أنفسهم هامهم العوالي

ين دخلــت علــى أبــي جعفــر ورأيــت غيــر واحــد مــن بنــي هاشــم يقبــل يــده المــرت: "قــال مالــك
  !"ورزقني االله العافية من ذلك فلم أقبل له يدا! والثلاث

ومــن أجــل ذلــك تــراه إذ قيــل إنــه مــنح أبــا حنيفــة عشــرة آلاف فرفضــها، يرجــو ألا يــذيع فــي 
النــــاس أنبــــاء العطــــاء والإبــــاء، ففــــي الــــرفض ثــــورة أو اســــتعلاء، وهــــو لا يقبــــل الثــــورة ولا يطيــــق 

  ...لا: ي وجهه مرة إثر مرة يقولفكيف يعرض عليه القضاء فيقف ف. الاستعلاء

لكن ما هال أبا جعفر من رفض أمره جعل حقا على أبي حنيفة أن يأبى وأن يصـر علـى 
  .الإباء

١٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 

كمــا يقــول المثــل البلاتينــي، ويضــرب " يخضــع الســلاح للوشــاح"فالدولــة التــي لا تــأذن بــأن 
إن "و. ورجــال القضــاءفيهــا القضــاة، هــي أحــرى الــدولات بــأن يجانبهــا رجــال الوشــاح وهــم العلمــاء 

كمـا قـال عليـه ". الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخـذوا علـى يديـه أوشـك أن يعمهـم االله بعقـاب مـن عنـده
  .الصلاة والسلام

رفــض أبــو حنيفــة القضــاء بــين يــدي أبــي جعفــر وبــين يــدي ابــن هبيــرة وضــرب بالســياط، 
ب والحبس لحقيق بك أن تنفر يا نعمان إن علما ما أفادك غير الضر : وكانت أمه إلى جواره تقول

يا أمه لو أدرت الدنيا لوصلت إليها ولكني أردت أن يعلم االله أني صنت العلم ولـم : "فأجابها. عنه
  ".أعرض نفسي فيه للهلكة

قـد علمـت : وأدخل السجن فلم يقبل أن يأكل من طعام الخليفة وبعث إلى ولده حماد يقول
  .وقد حبسته عني فعجله). م من الحنطة أو الشعيرالناع(أن قوتي في الشهر درهمان من سويق 

  .ومكث في السجن أياما معدودات ثم صعدت روه إلى بارئها

هكذا تعدى أبو جعفر الإلحاح إلى الإكـراه، وتعـدى الإكـراه النفسـاني بـاليمين، إلـى الإكـراه 
عـذاب االله فأي جناية تلك يستحق بهـا . الجثماني بالسجن، وتعدى ذلك كله إلى التعذيب والضرب

فـإذا كـان . ومهما قيـل عـن نبالـة الغايـة فإنهـا لا تـرخص عنـه الوصـمة والمذمـة... وحساب التاريخ
الضرب أو السجن أو الألم النفسي أو الجثماني قد سـبب مـوت الشـيخ وهـو فـي السـبعين فيـا هـول 

  ...!ما يلقى به ربه أبو جعفر

*  *  *  

وقـديما كـان عمـر . المنصـور ومـن بعـده كان التجنيد للقضاء نهجا نهجه الخلفـاء مـن قبـل
إن خروجــه قــد أخـل بالمدينــة وأهلهــا فــي : "بـن الخطــاب يقــول حـين خــرج معــاذ بـن جبــل إلــى الشـام

  .ولقد كلم أبا بكر في أن يحبسه لحاجة الناس إليه فأبى ذلك عليه" الفقه وما كان يفتيهم به

، وإنمـا تـداول الفـاروق لكن عمر لم يفكـر فـي سـجن معـاذ كمـا سـجن أبـو جعفـر أبـا حنيفـة
مــع الصــديق فــي إبقائــه بالمدينــة لحبســه عــن الســفر كمــا كــان عمــر يفــرق الصــحابة فــي الأمصــار 

محتاجون إليه فيما يجدونه وفيمـا يحـدث لهـم فيمـا لا "ويحبس زيد بن ثابت عنده لأن أهل المدينة 
ع، بـــين رجـــل االله ورجـــل والفـــرق بـــين الخليفتـــين كـــالفرق بـــين التوفيـــق والانـــدفا". يجدونـــه عنـــد غيـــره

  .الملك، وبين خليفة الصديق وخليفة السفاح

عـــرض المـــأمون القضـــاء علـــى تلميـــذ أبـــي يوســـف، معلـــى بـــن منصـــور غيـــر مـــرة فـــأبى، 
وعرض قضاء بغداد على تلميذ محمد، موسى بن سـليمان الجوزجـاني، فـامتنع فأجلـه سـبعا وهـدده 
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قـد صـح عنـدي أنـك إذ عرضـت علــى : المـؤمنينيـا أميــر : "إن لـم يقبـل ليعذبنـه وليحبسـنه فقـال لـه
أحد الأخوين الصالحين سهل بن مزاحم حيث كنت بمرو فـامتنع عليـك فعاقبتـه ثـم نـدمت فقلـت لا 

. أخـوين صـالحين بمـرو: فجعـل المـأمون يقـول". أكره أحدا على العمل بعد ذلك فرأيتـك لا تكرهنـي
  .قم انصرف. فتفكر ساعة ثم قال للجوزجاني

ر دعــا علـي بــن معبـد للقضــاء فـامتنع، فرجــاه فـي أن يــولي أخـاه بــدلا منــه ولمـا كــان بمصـ
  .كما يستعين هو بأخيه المعتصم، فاستعفاه ابن معبد

ولقـــد جـــرت ولايـــة القضـــاء فـــي الوســـط العلمـــي علـــى أنهـــا ابـــتلاء يفـــزع منـــه العلمـــاء، فـــزع 
وامـــتحن . لقضـــاءابتلـــي با: "كمـــا جـــرت علـــى الألســـن العبـــارات التقليديـــة! الأصـــحاء، مـــن الوبـــاء

حتـــى ليســـترجع النـــاس ويترحمـــون علـــى مـــن اختـــاره الـــوالي لقضـــائه كأنمـــا أصـــابه االله ". بالقضـــاء
  !!بقضائه

إنـا الله وإنـا : ولى عبد الرحمن بن حجيـرة قضـاء مصـر وبلـغ الخبـر أبـاه فـي فلسـطين فقـال
  !هلك الرجل! إليه راجعون

  )!شفير جهنم(وهذان قاضيان ووال يتداولون في شأن القضاء على أنه 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه ليجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بـن ربيعـة فيـولي 
أيهـا الرجـل سـل عنـي وعـن القاسـم فقيهـي البصـرة : فلما اجتمعا قـال إيـاس للـوالي. القضاء أنقذهما

نهمــا إن فعلــم القاســم أ –وكــان لا يجلــس إليهمــا، وكــان القاســم يفعــل ذلــك  –الحســن وابــن ســيرين 
فـواالله الـذي لا إلـه إلا هـو إن إياسـا أفقـه منـي وأعلـم . لا تسأل عني ولا عنـه: سئلا أشار إليه فقال

قـال . وإن نكـت صـادقا فينبغـي لـك أن تقبـل قـولي. فإن كنت كاذبا فما ينبغي أن تـوليني. بالقضاء
اذبـة يسـتغفر االله إنك جئت برجل فأوقفته على شفير جهنم فنجى نفسه منهـا بيمـين ك: إياس للوالي

  .واستقضاه.." أما إذ فهمتها فأنت لها: "فقال الوالي. منها وينجو مما يخاف

هــذا : "ولــي القضــاء ابــن ســريج فعتــب عليــه ابــن خيــزان بقولــه: وهــذان مــذهبان يتلاومــان
  ".وإنما كان بلية في أصحاب أبي حنيفة.. الأمر لم يكن في أصحابنا

  ".ذبح بغير سكين: "ولكنه. جهنم فحسبولا شفير . بل إنه ليس بلية فحسب

اليـوم : "ولي سحنون قضاء أفريقية وسنه أربع وسبعون سنة فلما دخل علـى ابنتـه قـال لهـا
  .فعلم الناس قبوله القضاء" ذبح أبوك بغير سكين
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ولئن عجبت لاعتبار ولاية القضـاء ذبحـا بغيـر سـكين، إن العجـب ليـوفى علـى الغايـة مـن 
  !ا التعبير دون تفسيرفهم السامع للمراد بهذ

  .وهذا ابن مسكين، من تلاميذ سحنون، يتولى القضاء إذ تكاد السيوف تسلمه للحتوف

  :جلس إبراهيم بن الأغلب أمير أفريقيا وبحضرته عيسى بن مسكين فسأله

ما تقول في رجل قد جمع خلال الخير أردت أن أوليه القضـاء وألـم بـه شـعث هـذه الأمـة، 
: قـال الأميـر الداهيـة. تجبره على ذلـك بجلـد: قال. تمنع: قال الأمير.. أن يلييلزمه : فامتنع؟ قال
فأخــذ الأميــر بمجــامع ثيابــه وأدنــى الســيف مــن !! مــا أنــا بالــذي وصــفت وتمنــع: قــال! قــم فأنــت هــو

  .نحره، فتقدم بعد أمر عظيم واجتماع الناس عليه على اختلاف مذاهبهم

وكانـت  –عبد الرحمن فقيه المدينة بعد مالك  ولما عرض الرشيد القضاء على المغيرة بن
واالله يــا أميــر المــؤمنين لأن يختنقنــي الســلطان أحــب إلــي مــن : "قــال –جائزتــه أربعــة آلاف دينــار 

  .ما بعد هذا شئ وأجازه بألفي دينار: فقال الخليفة السمح".. القضاء

االله علـى نفسـه  وكذلك الذي يـؤثر أن يختنقـه السـلطان، هـذا الـذي قيـل إنـه يـؤثر أن يـدعو
  .فيقبضه االله إليه

فــأراد أبــوه أن يكرهــه عليــه . ســأل الأميــر قاســم بــن ثابــت بــن حــزم أن يلــي القضــاء فــامتنع
فكـانوا يـرون أنـه دعـا علـى ! فمات في الأيام الثلاثة. فسأله أن يمهله ثلاثة أيام يستخير االله تعالى

  .نفسه

شـرة أيـام حتـى احتـاج إلـى المـاء فلـم ودعي ابن خيزان للقضاء فامتنع فخـتم عليـه البـاب ع
مـا أردنـا بالشـيخ أبـي علـي إلا : "فقال الوزير الـذي حبسـه! يقدر عليه إلا بمناولة الجيران من الكوة

أردنـا أن يعلــم النـاس أن فــي مملكتنـا رجــلا يعـرض عليــه القضـاء شــرقا وغربـا وفعــل بـه مثــل . خيـرا
  ".هذا وهو لا يقبل

بـــري فـــرفض، وعـــرض عليـــه القضـــاء وولايـــة المظـــالم وعرضـــت الجـــوائز علـــى الإمـــام الط
كنـت : "فنهـرهم قـائلا. لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد درست: فرفض، وأشار عليه صحبه قائلين

  ".أظن أني لو رغبت في ذلك نهيتموني عنه

ولما أبطأت عليه النفقة من مدينة آمل حيث كان أبوه ينفذ إليـه الشـئ بعـد الشـئ، آثـر أن 
  .صه فيبيعهمايفتق كمي قمي
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وأكــره القــائم بـــأمر االله الفيروزآبــادي علــى أن يتقلـــد لــه النظــر فـــي الأحكــام والمظــالم شـــرقا 
؟ فبكـى القـائم بـأمر "ألـم يكفـك أن هلكـت حتـى تهلكنـي معـك: "وغربا فامتنع، فوكـل بـه، فكتـب إليـه

ه وأكــره علــى هكــذا فلــيكن العلمــاء إنمــا أردنــا أن يقــال إنــه كــان فــي عصــرنا مــن وكــل بــ: االله وقــال
  .وقد أعفيناه. القضاء فامتنع

خشـــية أن يـــزلهم الشـــيطان  –وأمثالـــه كثيـــرة فـــي التـــاريخ الإســـلامي  –صـــنع العلمـــاء ذلـــك 
فيخطئوا أو يفرط عليهم السلطان ويطغى، بل بلغ التحرج بالبعض أن يردوا شهادة الرجل إذا خرج 

  .بشهادة من يخاف الأمراءلقدوم الأمير استمساكا بحرمة القضاء كي لا تثبت الدعوى 

*  *  *  

هؤلاء العلماء الأفذاذ قد نشأتهم آثار الفضل التي خلفها لهم سلف صالح فـي قمـة أسـمائه 
أبــو حنيفــة النعمــان، يحملــون آثــارهم فــي وجــه التــاريخ مفــاخرين، كمــا حملــوا رءوســهم علــى أكفهــم 

سيطرة، والمسـتبد الـذي لا يغفـر مخاطرين، وكما صنع أبو حنيفة في عهد القوة القاهرة، والدولة الم
  !أن تعصى رغبته، ويكتسح سلطانه الأمراء والقواد والعلماء والأئمة

ولا كفئــا لهــذا الطاغيــة العظــيم إلا ذلــك . فلــم يكــن عــدلا لهــذا الجبــروت إلا ذلــك الاســتعلاء
  .الإمام الأعظم

  

حنبــل بكــى وتــرحم وبهــذا كــان الــدرس رائعــا ونافعــا للعلمــاء ولأئمــة العلمــاء كلمــا ذكــره ابــن 
  .على أبي حنيفة بعد ما ذاق ابن حنبل من إرهاق في محنة خلق القرآن

  .هنالك وضع نفسه رابع الأئمة حيث وضع نفسه أول الأئمة

ودعــا نائــب المــأمون إليــه العلمــاء، كمــا .. لــم يقبــل ابــن حنبــل أن يقــول إن القــرآن مخلــوق
.. هــو كــلام االله لا أزيــد علــى هــذا: نبــل فقــالطلــب المــأمون، يســألهم فــوروا ولــم يجيبــوا، أمــا ابــن ح

فوجـه بــه إلــى المــأمون بطرســوس، بعــد أن أوصــى خليفتــه المعتصــم بــأن يحمــل النــاس علــى القــول 
ومكث في حبسـه ثمانيـة وعشـرين شـهرا وفـي رجليـه . بخلق القرآن،فرد ابن حنبل إلى بغداد مصفدا

يه ووزيــره والمحــرض الأكبــر فــي فتنــة وأخيــرا حمــل إلــى المعتصــم وإلــى جــواره قاضــ.. أربعــة أصــفاد
خلق القرآن أحمد بن أبي دؤاد وطائفـة مـن العلمـاء، لينـاظروه أيامـا ثلاثـة، فلمـا كـان اليـوم الثالـث، 

ولمـا لــم . شـد قطـع االله يــدك: تقـدم الجـلادون يضــربونه، كـل مـنهم ســوطين والمعتصـم يقـول للجــلاد
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ونخـــس ابـــن حنبـــل نـــاخس ..  عليـــك لشـــفيقإنـــي واالله: يجـــد العـــذاب فيـــه تقـــدم المعتصـــم إليـــه يقـــول
  .بالسيف وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم

يا أميـر المـؤمنين : قال قائل يا أمير المؤمنين دمه في عنقي أقتله؟ وجعل آخرون يقولون
  !وأنتفي الشمس قائم. أنت صائم

  .كانوا يخشون صيامه وقيامه، ويخافون الشمس، ولا يخافون جهنم التي يوعدون

! أوجــع قطـــع االله يـــدك: وعـــاد يقــول للجـــلاد! ويحـــك يــا أحمـــد مـــا تقــول: ال المعتصــمثــم قـــ
حتـى فقـد ابـن حنبـل وعيـه، فلمـا .. أوجعـوا: ويقـول للجلاديـن. أجبنـي: وعاد يقـول. فجعلوا يوجعون

وطرحنــاك علــى . إنــا كبينــاك علــى وجهــك: أفــاق وجــد الأصــفاد قــد فكــت، وقــال لــه أحــد الحاضــرين
ه والــدم ينــزف منــه، وكــان صــائما وأبــى أن يشــرب، فقــام وصــلى حينمــا وجــئ بــ.. ظهــرك ودســناك

صـلى عمـر وجرحـه : "قـال. كيف تصلي كـذلك: قالوا. حضرت الصلاة في الظهر والدم يسيل منه
  ".يثغب دما

تعلم ابن حنبل على أبي حنيفة، وتعلم آخرون علـى ابـن حنبـل، كزميلـه البـويطي إذ حمـل 
دعـى لقولـه ابـن حنبـل فـأبى ومـات فـي أصـفاده، وقتـل الواثـق من مصـر إلـى بغـداد ليقـول مثـل مـا 

  .أحمد بن نصر لنفس الأسباب

  

  .وتعلم العلماء على أئمتهم فكرم االله بهم الإسلام في كل مقام

سمع عز الدين موسك من أمراء دولة بني أيوب بمصر عن الإمام القاسـم الشـاطبي إمـام 
  :الدعوة وبعث إليه برقعة فيهافبرم الشاطبي ب. القراءات فدعاه ليمثل أمامه

  قــــــــــــــــــــــــــل للأميــــــــــــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــــــــــيحة 
  

  لا تــــــــــــــــــــــــــــــــركنن إلــــــــــــــــــــــــــــــــى فقيــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذا أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   إن الفقي
  

  أبـــــــــــــــــــــــــــــــوابكم لا خيـــــــــــــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــــــــــــه
  

إلى أقدم جامعة في ) شارع الموسكي(ترى هل يذكر الذاكرون اسم الشاطبي وهم يسلكون 
 لكرامــة العــالم، وإن لكأنمــا خطــت يــد التـاريخ مــن ذلــك الشــارع تمثــالا! نعنــي الجــامع الأزهــر! العـالم

  .أطلقت عليه اسم الأمير

*  *  *  
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*  *  *  

وفي عهد الأيوبيين أيضا ولي السلطان نجم الدين أيوب على قضاء مصر شيخ الإسـلام 
ورأى الشيخ أن يباع أمراء الدولة باعتباره مماليك وتضاف أثمانهم . أبا محمد العز بن عبد السلام

أن حمتــــه مــــنهم رعايــــة المســــاء وحمــــتهم منــــه عنايــــة  فهــــاجوا وأرادوا قتلــــه، لــــولا! إلــــى بيــــت المــــال
  .السلطان، فاشتراهم السلطان بماله ودفع إليه الثمن ليصرفه في وجوه البر كما يرى

وكــان أحمــد بــن طولــون صــاحب مصــر يعظــم بكــرا بــن قتيبــة القاضــي الحنفــي فيجــئ إلــى 
ولـي عهـد الخليفـة (موفـق مجلسه ولا يحـس بكـار بمقدمـه إلا إذا جـاء إلـى جنبـه،فلما طالبـه بلعـن ال

  .ألا لعنة االله على الظالمين: توقف وقال) العباسي

فطالبه ابن طولون برد الجوائز التي أجازه بها . وقيل لابن طولون إنما قصدك بهذا القول
فكـان يجلـس فـي طـاق ويحـدث النـاس بـإذن . فأخذها كما هي بخواتمها وسجنه في دار اكتريت لـه

  .التمسوه من ابن طولون

قـل أنـا : لما عرضت لابن طولون علتـه التـي مـات فيهـا وجـه إليـه يسـتحله، فقـال للرسـولف
  .شيخ كبير وأنت عليل والملتقى قريب واالله الحاجز بيننا

  

  .مات البائس: ومات ابن طولون فكان بكار يقول

وكمـــا اجتمـــع النـــاس حـــول بكـــار فـــي ســـجنه اجتمـــع آخـــرون ليملـــي علـــيهم السرخســـي مـــن 
  .إذ نصح الخاقان فأسخطه فحبسه: سجن في أوزجندفي جب ال: حبسه

فلما أصيب بالفالج شيخ الحنفية ببغداد . وتعالى العلم بالعلماء عن أن ينحنوا أمام الأمراء
وبكــى الشــيخ إذ . عبــد االله بــن الحســين الكرخــي، كتــب أصــحابه إلــى ســيف الدولــة فــي حلــب ليعينــه

  .من حيث عودتني اللهم لا تجعل رزقي إلا: ودعا االله قائلا. علم

  .واستجاب إليه ربه فمات قبل أن تصل إليه عشرة آلاف درهم

أردت أن تكــون : "لــم لا تجــئ عنــدي؟ فقــال: وســأل الســلطان علــي بــن الحســن النيســابوري
  ".خير الملوك إذ تزور العلماء ولا أكون شر العلماء حيث أزور الملوك
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لأعظم بتعيينـه للـدرس قـال لـه شـمس ولما تهيأ للحج شمس الدين الخيالي وأخبره الصدر ا
  "!إن أعطيتني وزارتك وأعطاني السلطان سلطنته لا أترك هذا السفر"الدين 
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